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  في الشریعة الإسلامیة ومواثیق حقوق الإنسان حریة الصحافة مفهومها ومشروعیتها

 21/12/2017تاريخ قبول المقال للنشر                 13/06/2017: تاريخ استلام المقال

  فاتح قیش / د                                                

  أدرار -جامعة احمد درایة                                                        

  ملخص

، فإن نظرا للحداثة التي تتمیز بها حریة الصحافة من حیث الظهور      

مشروعیتها في بعض وثائق حقوق الإنسان قد وردت بطریقة ضمنیة من خلال 

نصوصها المعترفة بحریة الرأي والتعبیر بشكل عام، فیما اتجه بعضها الآخر 

إلى تكریسها بطریقة مباشرة أو بمقتضى نصوص خاصة، مع اتفاق أغلبها 

ول محور الاتفاق على ضرورة تقییدها بطرق قانونیة محددة، ویمثل التوجه الأ

بینها وبین والشریعة الإسلامیة التي اتجهت بدورها إلى الاعتراف بها بطریقة 

 .ضمنیة من خلال نصوصها المقررة والضابطة لحریة الرأي والتعبیر

Résumé : 
    
 En raison du l'interférence entre les concepts de liberté de la 
presse et celui de la liberté d'expression lors de leurs exercice par les 
moyens médiatiques modernes. La plupart des documents relatifs aux 
droits de l'homme ont eu tendance à la reconnaissance  de liberté de 
presse d’une façon indirecte. A travers ses textes reconnaissant la 
légitimité de la liberté d'opinion et d'expression, et cela représente 
l'axe de similarité entre eux et comment reconnaître la légitimité de 
cette liberté dans les dispositions de la loi islamique. 

  :المقدمة

تعتبر حریة الصحافة من الحریات الأساسیة التي اقترن بروزها بظهور       

الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئیة، وصولا إلى ما یعرف بالصحافة 

الالكترونیة المتمثلة في مجموع العناوین الإعلامیة التي تتخذ من الانترنت 

عام أو المتعلقة بما یحدث عل وسیلة لنشر الأخبار والمعلومات ذات الطابع ال

الساحة الإعلامیة من وقائع وأحداث في مختلف المجالات السیاسیة 
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والاقتصادیة والأمنیة والریاضیة والاجتماعیة، وغیر ذلك من المجالات التي 

  .یشملها حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي

ن حق الإنسان وعلیه فإن المضمون العام لهذه الحریة لا یمكنه أن ینفصل ع  

في التعبیر وإبداء الرأي والاطلاع على مختلف المعلومات ونقلها ونشرها 

للجمهور بطریقة معینة، مما یدل دلالة واضحة على أن هذه الحریة لا تقل شأنا 

وأهمیة عن غیرها من الحریات التي سبق وأن اتجهت وثاق حقوق الإنسان 

  . والشریعة الإسلامیة إلى إقرارها

أي أساس تقوم مشروعیة حریة الصحافة في مواثیق وإعلانات حقوق  فعلى   

  .الإنسان، وهل هناك ما یدل على مشروعیتها في الشریعة الإسلامیة؟

  .وقصد الإجابة على هذه الإشكالیة قُسِم هذا البحث وفقا للخطة الآتیة 

  .مفهوم حریة الصحافة :المطلب الأول

  .ة في مواثیق حقوق الإنسانمشروعیة حریة الصحاف: المطلب الثاني

  .مشروعیة حریة الصحافة في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثالث

  .مفهوم حریة الصحافة :المطلب الأول

قبل الشروع في الحدیث عن مشروعیة هذه الحریة في مواثیق حقوق       

 لا بد من التقدیم لذلك بالبحث في المعاني اللغویة والشریعة الإسلامیة الإنسان

  :والاصطلاحیة لمصطلح حریة الصحافة على النحو الآتي

  .تعریف الحریة لغة واصطلاحا: الفرع الأول

  .تعریف الحریة لغة: البند الأول

كل  ، بمعنى1»...فعل حرّ یحرّ حَرَاراً إذا عتق«: الحریة في اللغة كلمة من   

ر حَرَارةً إذا حَرّ العبد یحُ «:، یقال1»ما خالف العبودیة وبرئ من العیب والنقص«

                                                 
 .828، ص 02، المجلد)مصر ، دار المعارف، القاهرة(، لسان العرب، طبعة جدیدة منقحة: محمد بن مكرم ابن منظور 1
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لذلك تطلق عبارة  3»ما خلص من الاختلاط بغیره«، والحُر بالضم 2»صار حُرّا

الكریمة «:     ، وكلمة الحرة على4»أخیارهم وأفاضلهم«: الحُر من الناس على

  .5»من النساء

وبناء على المعاني اللغویة السابقة تأتي كلمة الحریة في اللغة بالمعنى      

، 6العبودیة والمعنى المرادف لحقیقة الخصلة المنسوبة إلى الحرالمضاد للرق و 

  .7»الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللوم«و

الحالة التي یكون علیها الكائن الحر الذي لا یخضع لقهر «: كما تطلق على   

  .8»أو قید أو غلبة ویتصرف طبقا لأرادته وطبیعته

یدل على ما یخالف الرق والاختلاط وعلیه فإن المعنى اللغوي لكلمة الحریة    

بالغیر، وعدم الخلوص من الشوائب التي تعكر أصل الشيء، كما یعبر عن 

  .نقیض الخضوع للقهر والغلبة أو لقیود منقصة للإرادة الشخصیة

لذلك جرى استعمال كلمة الحریة بطریقة مركبة مع حقوق الإنسان وحریاته      

لسماویة والوضعیة لقیود وضوابط معینة، التي عادة ما تخضعها التشریعات ا

  .كحریة التنقل وحریة الصحافة التي یتمحور علیها موضوع هذا البحث

  

  

                                                                                                                   
دار الفكر (م، 1979، 02السلام محمد هارون، ط عبد : ، تحقیق وضبطمعجم مقاییس اللغة: ابن زكریاأحمد بن فارس  1

 .145، ص 02ج ، )ع القاهرة، مصرللطباعة والنشر والتوزی
 .828، 02المرجع السابق، المجلد : ابن منظور 2
دار الكتب العلمیة، بیروت، (، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي: أحمد بن محمد بن علي الفیومي 3

 .128، ص 01ج ،)لبنان
 .830، ص 02المرجع السابق، المجلد : ابن منظور 4
 .830، ص02المرجع السابق، المجلد : ابن منظور 5
 .382، ص )م1869طبعة بیروت، (  قطر المحیط،: بطرس البستاني: ینظر 6
 .169، )مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، مصر(م، 2004، 04، طالمعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة 7
 . 470، ص)كتاب، القاهرة ، مصرعالم ال(م، 2008، 01، ط معجم اللغة العربیة المعاصرة: أحمد مختار عمر 8
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  .تعریف الصحافة في اللغة والاصطلاح:  الفرع الثاني

  .تعریف الصحافة لغة: البند الأول

في الوقت الذي لم تشر فیه مصادر اللغة العربیة القدیمة إلى معنى كلمة     

حافة، مُكتفیة بذكر معاني المشتقات التي تنتمي إلیها كالصحیفة الص

ذهبت مصادرها الحدیثة إلى أنها كلمة  مُولدة ومستحدثة، تطلق   ،1والصحفي

على مهنة أو حرفة جمع الأخبار وكتابتها ونشرها في الصحف، أو على 

  .2الجرائد المنشورة من طرف المؤسسات الصحفیة والإعلامیة المختلفة

، المتمثلة في 3لمعانیها الاصطلاحیة المستحدثة وهو ما یدل على تبنیها  

أو على مجموع وسائل الإعلام  إطلاقها على الصحافة المكتوبة بعینها،

المكتوبة، المرئیة، والمسموعة والالكترونیة العاملة على الساحة الإعلامیة 

بغرض ئل السابقة الحدیثة، أو على المواد الصحفیة التي تنشرها وتبثها الوسا

، بالإضافة إلى 4وتحقیق رسالة إعلامیة معینةإشباع حق الجمهور في الإعلام 

                                                 
م، 1984، 03، تحقیق، أحمد عبد الغفور، ط الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: إسماعیل بن حماد الجوهري: ینظر 1

محمد . 334، ص01المرجع السابق، ج: الفیومي. 321. 1384، ص 04، ج)دار العلم للملایین بیروت، لبنان(

   تاج العروس،: مرتضى الزبیدي

محمد بن .  2404، ص04المرجع السابق، المجلد: ابن منظور. 161، ص06، ج)بیروت، لبنان ر صادر،دا( 

نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة (، القاموس المحیط وبهامشه تعلیقات وشروح: یعقوب بن إبراهیم الفیروزابادي

 .155ص 03،ج)للمطبعة الأمیریة، المكتبة المصریة للكتاب، مصر
  ). مكتبة لبنان، بیروت، لبنان( معجم لغوي مطول،: الله البستانيعبد ا: ینظر  2
، مذكرة )جرائم الصحافة المتعلقة بممارسة المهنة بین القانون الجزائري والشریعة الإسلامیة: (قیش فاتح:  ینظر  3

یة، قسم جامعة أدرار، كلیة العلوم الإسلام(م، 2007مكملة لشهادة الماجستیر تحت إشراف، یحیى عز الدین، 

  .04ص،)الشریعة
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر (، ترجمة، منصور القاضي، معجم المصطلحات القانونیة :جیرار كورنو: ینظر 4

، ط سلطة الصحافة في الجزائر، الحریة، الرقابة، والتعتیم: عباسة جیلالي. 990، ص02ج) لبنان بیروت، والإشهار،

معجم : أحمد زكي بدوي. 21، ص )طباعة والنشر والتسویق، تلمسان، الجزائرمؤسسة الجزائر كتاب لل(م، 2002

: أكرم شلبي.124ص) دار الكتاب المصري القاهرة، مصر(م، 1994، 02، تقدیم أحمد خلیفة، طمصطلحات الإعلام

مدخل إلى : محمد أحمد فرید عزت .247، ص )دار الشروق، القاهرة، مصر( معجم المصطلحات الإعلامیة،

  . 92، 62، ص )مكتب أحمد فرید للكمبیوتر، مصر(، حافةالص
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إطلاقها على مهنة الصحافة المتمثلة في  البحث عن الأخبار وجمعها ونقلها 

 .1وتحریرها ونشرها أو بثها عبر وسائل الإعلام الممكنة

  .تعریف الصحافة في الاصطلاح: البند الثاني

  .ف الصحافة في الاصطلاح القانونيتعری/ 01

یمكن تصنیف التعریفات الاصطلاحیة لهذا المصطلح من الناحیة القانونیة   

  :إلى مضیقة وموسعة

تتمثل المضیقة منها في التعریفات التي حصرتها في الصحافة المكتوبة،     

صناعة إصدار الصحف وذلك باستقاء « :كتعریف أحمد زكي بدوي القائل بأنها

، والتعریف 2»نباء ونشر المقالات بهدف الإعلام ونشر الرأي والتعلیم والتسلیةالأ

من  ة في الصحف الیومیة، علم إخراجهاأصول مهنة الكتاب«:الذي وصفها بأنها

، ویعود حصرها بهذا الشكل لاعتبار 3»تحریر إلى تنسیق إلى طبع وتسویق

  . الحدیثة كما هو معلوم الصحافة المكتوبة أول الأشكال التي عرفتها الصحافة

أما الموسعة منها فتتمثل في التعریفات التي اعتبرتها  مهنة أو وسیلة لنقل     

مجموعة «: الأخبار والمعلومات ونشرها، كتعریف عباسة جیلالي القائل بأنها

من وسائل الإعلام السمعیة البصریة والمكتوبة التي تقوم بمهام نقل وتوصیل 

، وتعریف جیرار كورنو الذي صورها 4»لجاریة في العالمالأخبار والأحداث ا

                                                 
المرجع السابق، ص : أحمد زكي بدوي. 75، ص )مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان(، الإعلام والدعایة: عبد اللطیف حمزة 1

. 52،50، ص )مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان(، الصحافة الإسلامیة ودورها في الدعوة: فؤاد توفیق العاني. 124

 .03، ص )دار المعارف القاهرة مصر( الصحافة مهنة ورسالة،: خلیل صابات

  .124المرجع السابق، ص : أحمد زكي بدوي  2

مكتبة لبنان، بیروت، ( م، 1984، 02، ط معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب: مجدي وهبة وكامل المهندس  3

  .224، ص)لبنان 

  .21ص المرجع السابق، : عباسة جیلالي  4
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مجموعة من وسائل الإعلام أیا كان نمطها في التعبیر صحافة مكتوبة، «:بأنها

  .1»محكیة، سمعیة بصریة

وعلى كل فإن التعاریفات السابقة قد اتفقت على أن معناها یدل على مهنة    

علومات ونقلها وتحریرها الصحافة المتمثلة في احتراف مهمة البحث عن الم

ونشرها أو بثها للجمهور عبر مختلف وسائل الصحافة الحدیثة، مع اختلافها 

من حیث حصر ممارستها في وسیلة الصحافة المكتوبة، وتوسیعها لتشمل 

  .المسموعة والمرئیة والالكترونیة وغیرها

  .تعریف الصحافة في الاصطلاح الإسلامي/ 02

ه تعریفات محددة لمفهوم مصطلح الصحافة من إلى وقت قریب لم تكن فی  

الناحیة الشرعیة، باستثناء تلك الاجتهادات المنصبة حول ضبط المعنى 

، غیر أن في الآونة الأخیرة 2الشرعي لمصطلح الإعلام الإسلامي بشكل عام

بدأت تظهر بعض الدراسات المهتمة بهذه الجزئیة من العمل الإعلامي 

ملت على ضبط المعنى الشرعي للصحافة على الإسلامي الحدیث والتي ع

  :النحو الآتي

مطبوعات دوریة تصدر في «:بأنها تعریف مصطفى الدمیري الذي صورها    

وهو  ،3»ثوب جمیل بفنون التحریر الصحفي المختلفة في ضوء الإسلام

التعریف الذي ینقصه التحدیث بإدخال مختلف الوسائل الحدیثة للعمل الصحفي 

الالكترونیة منها، لكونه اكتفى بالإشارة إلى الصحافة المطبوعة بما في ذلك 

  .فقط

                                                 
  .990، ص 02المرجع السابق، ج: جرار كورنو  1
محمد منیر  .21، ص )دار الفضیلة، الریاض، السعودیة(، الإعلام الإسلامي: سید محمد سادتي الشنقیطي: ینظر 2

، )دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر(م، 2003، 02، طالمبادئ، النظریة، والتطبیق الإعلام الإسلامي: حجاب

 .24ص 
، ص )مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، السعودیة( م، 1987، ط الصحافة في ضوء الإسلام: مصطفى الدمیري 3

33.  
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تلك الصحافة التي تتخذ من الإسلام «:بأنها تعریف سعاد بعوش القائل   

  مرجعیة لها في المعالجة

، لكن یعاب علیه حصره للصحافة في معالجة 1»الإعلامیة الصحفیة للأحداث 

لها أكبر من ذلك، بحیث یشمل البحث الأحداث بمرجعیة إسلامیة رغم كون مجا

   ...ها ونشرهاعن الأخبار والوصول إلیها ونقلها وتحریرها وتحلیل

وعلیه فإن التعریف الاصطلاحي الشرعي المقترح لمصطلح الصحافة القول     

المهنة أو الوسیلة التي تهتم بالبحث عن الأخبار ونقلها وتحریرها : بأنها

ا أو بثها للجمهور تحقیقا لغایة شرعیة، متخذة من وتحلیلها ونقدها بغرض نشره

مبادئ الإسلام وقیمه میزانا في كل خطواتها، من بدایة البحث عن المادة 

  .2الإعلامیة إلى بلوغ الهدف من نشرها عبر مختلف وسائل الإعلام المتاحة

وبالتالي فإن الفرق الوحید بین المعنى الاصطلاحي الشرعي والقانوني    

الصحافة هو تنفیذ جمیع خطواتها ووظائفها المهنیة وفقا لضوابط لمصطلح 

ومبادئ الشریعة الإسلامیة، التي قد تتفق أو تختلف مع أخلاقیتها وقواعدها 

  .القانونیة

  :تعریف حریة الصحافة في الاصطلاح: الفرع الثالث

  .تعریف حریة الصحافة في الاصطلاح القانوني: البند الأول

الحریة بشكل منفرد من المصطلحات الشائكة التي لم یتفق یعتبر مصطلح     

على وضع تعریف جامع مانع وموحد لمصطلح الحریة،  وفلاسفته فقهاء القانون

ویعود ذلك لاختلافهم من حیث مشاربهم الادیولوجیة والسیاسیة والفلسفیة بین 

                                                 
  :للإطلاع على نص المقال ینظر: الصحافة الإسلامیة وإشكالات المصطلح: سعاد بعوش1

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/37999 / م2017/ 20/11تاریخ الزیارة. 
 .18المرجع السابق، ص : فاتح قیش: ینظر 2
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الأخذ  ، ومتوجه إلى ضرورة1قائل بإطلاقها دون قید وقائل بتقییدها بشكل مطلق

، لذلك فإن المقام الضیق لهذا البحث یقتضى 2بالاعتدال في تقییدها وإطلاقها

تعریف دافید هیوم الذي : الاقتصار على ذكر بعض من تعریفاتهم كتعریف

عریف ، وت3»القدرة على التصرف طبقا لما تحدده الإرادة«:بأنها صور الحریة

ء بدون سبب سوى وجود القدرة عل فعل الشي«:رفاعة مهطاوي القائل بأنها

، بمعنى قابلیة التصرف بعیدا عن 4»القدرة علیه وهي ما یسمي بحریة اللامبالاة

كل إكراه خارجي، في إشارة واضحة منهما إلى رفض كل تقیید للحریة، وهو ما 

  .یصطدم ویتناقض حتما مع المسؤولیة المترتبة عن كل تعسف في التمتع بها

ابعة من میثاق حقوق الإنسان والموطن الذي وصفها ثم تعریفها في المادة الر    

، بمعنى 5»قدرة المرء على القیام بكل ما لا یلحق ضررا بالآخرین«:بأنها

ضرورة تقیید الحریة بحدود قانونیة حافظة للحقوق العامة والفردیة، لكن بشرط 

أن تكون غیر متعسفة، وإلا تحولت إلى ضوابط قاتلة لمضمون الحریة، كما هو 

  .حال في الأنظمة الشمولیةال

أما عن مصطلح حریة الصحافة المركب فإن بعد عزوف أغلب وثائق     

حقوق الإنسان عن وضع تعریف دقیق له، اتجه الكثیر من الباحثین إلى تحدید 

                                                 
، )دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، المنصورة، مصر(، الإسلام والمذاهب الاقتصادیة المعاصرة: یوسف كمال: ینظر 1

 حریة الرأي في المیدان السیاسي في ظل مبدأ المشروعیة بحث مقارن مقدم في: أحمد جلال حماد .40، 10ص 

 .13، ص )دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، المنصورة، مصر(م 1987، 01، ط الدیمقراطیة الغربیة والإسلام
المعهد العالمي (م، 2008، ط فلسفات الإعلام المعاصرة في ضوء المنظور الإسلامي: محمد یوسف السماسیري:ینظر 2

طبعة  مدخل إلى علم الصحافة،، فاروق أبو زید، 436، ص )فرجینیا الولایات المتحدة الأمریكیة  ،للفكر الإسلامي

 ,106، ص)مصر ،عالم الكتب القاهرة(م، 1986
3 GRASTON M :A NEW ANALYSIS;LONGMAN;23.32   المرجع السابق،: أحمد جلال حماد ،نقلا عن 

  .27ص 
، ص )للثقافة، بیروت، لبنان مؤسسة ناصر( وضع مجموعة من الباحثین،  مقالات في قضیة الحریة،: رفاعة مهطاوي 4

17. 
م، للإطلاع عل نصه 1879من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي المتمخض عن الثورة الفرنسیة  04المادة  5

 .م2017/ 03/03، تاریخ الزیارة www.cdfj.org :الكامل ینظر
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مفهومه الدقیق، مع تأثرهم الواضح بذلك الاختلاف الحاصل في تحدید معنى 

تباین تعریفاتهم بین موسعة ومضیقة  الحریة بشكل عام، ویظهر ذلك من خلال

  .من نطاق التمتع بها

من بین التعریفات القائلة بضرورة إطلاق التمتع بها عبر مختلف وسائل   

الإعلام المتاحة، وعدم إخضاع التمتع بها لأي شكل من أشكال الرقابة والتقیید، 

حق : بأنهافي إعلان مبادئ حریة التعبیر في إفریقیا القائل  الوارد تعریفها

الأفراد في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والآراء وتلقیها وتبلغیها للجمهور 

بأیة وسیلة مكتوبة، أو مطبوعة، أو فنیة أو غیرها دون أي اعتبار للحدود 

، وتعریف 1الجغرافیة، ویعتبر هذا الحق من ضروریات كل مجتمع دیمقراطي

لمواطنین في نشر واستخدام كافة حق ا«:أحمد رشاد طاحوت الذي صورها بأنها

الوسائل التي تتیحها أجهزة الإعلام الحدیثة من صحافة أو إذاعة مرئیة 

للتعبیر عن أفكارهم ومعتقداتهم، وحقهم في توصیل أفكارهم ... ومسموعة

  .2»للآخرین من خلال هذه الأجهزة

یة محددة، أما التعریفات القائلة بإمكانیة تعریض حریة الصحافة لقیود قانون   

حریة طبع الأفكار والأخبار «:بتعریف أكرم شلبي القائل بأنها فیمكن التمثیل لها

ونشرها في ظروف مادیة ملائمة، بدون تدخل حكومي أو مالي، وذلك ضمن 

حق الفرد في «:، وتعریف أسامة ظافر كبارة الذي صورها بأنها3»حدود  القانون

دون أن تخضع هذه ... وعاتالتعبیر عن آرائه وعقائده بواسطة المطب

                                                 
1 L'Article 04 de: Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression en Afrique, 

disponible sur: www.daneprairie.com, consulté le 01.02.2017.  
  .222، ص )ایتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر( حریة العقیدة في الشریعة الإسلامیة،: أحمد رشاد طاحوت 2
 .247ص المرجع السابق، :أكرم شلبي 3



  قیش فاتح.د                                      41العدد         مجلة الحقیقة                            

701 

، 1»المطبوعات للإجازة أو الرقابة السابقة، مع مسؤولیة مؤلفیها مدنیا وجنائیا

هذهین التعریفین حصرهما لوسائل هذه الحریة في الصحافة  ىویعاب عل

المكتوبة، كما أن القول بعدم تعریضها للرقابة السابقة قد یتعارض مع الواقع 

ت السیاسیة الإعلامیة لمختلف أجهزة الصحافة المهني الذي تفرضه مقتضیا

التي عادة ما تخضع أعمالها الصحفیة لرقابة قاعات التحریر قبل نشرها أو 

بثها، حمایة لخطوطها الافتتاحیة وحرصا على تطبیق واحترام قواعد وأخلاقیات 

  .حریة الصحافة المنصوص علیها في التشریعات المنظمة لقطاع الإعلام

حق الأفراد حق الفرد  ى ما سبق یمكن القول بأن حریة الصحافةوبناء عل    

في الوصول والإطلاع على المعلومات ونقلها وتحریرها وإبداء الرأي فیها 

ونشرها أو بثها للجمهور بطریقة مكتوبة أو مسموعة أو بصریة أو إلكترونیة 

  .  في نطاق الاحترام اللازم لضوابطها القانونیة والمهنیة... 

  .تعریف حریة الصحافة في الاصطلاح الإسلامي: د الثانيالبن

لقد عرف مصطلح الحریة بشكل منفرد بعدة تعریفات من الناحیة الشرعیة بعدة 

  :من بینها

المكنة العامة التي قررها «:نهامحمد فتحي الدریني الذي وصفها بأتعریف      

ة من أمرهم دون الشارع للأفراد على السواء تمكینا لهم من التصرف على خیر 

، بمعنى أن حریة الأفراد في التصرف 2»الإضرار بالغیر من الفرد أو المجتمع

مقیدة بالاحترام اللازم للمصالح العامة والفردیة، في اتفاق مع ما ذهب إلیه 

                                                 
المجموعة المتخصصة في المسؤولیة القانونیة للمهنیین  ،)ات المهنةالمسؤولیة الصحفیة وأخلاقی: (أسامة ظافر كبارة 1

منشورات (، المسؤولیة المهنیة الإعلامیة والمصرفیة والمحاسبة والجزء الرابع سوسیولوجیا المهنالجزء الأول، 

  .52ص  ،)لبنان بیروت، ،الحلبي الحقوقیة
، )مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان( م، 1982، طوالحكم خصائص التشریع الإسلامي في السیاسة: محمد فتحي الدریني 2

 .404ص 
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أن یُعین لكل واحد من أفراد الأمة حد «:ین محمد الخضر الذي عرفها بأنهاحس

  .1»تعوقه عن استیفائها ید غالبةلا یتجاوزه، وتقرر له حقوق لا 

ما یمیز الإنسان عن غیره، ویتمكن بها «:وهبة الزحیلي إلى أنها فیما اتجه   

من ممارسة أفعاله وأقواله وتصرفاته بإرادة واختیار من غیر قسر أو إكراه، 

، بمعنى أن الحریة سمة لصیقة بالإنسان، وأن من 2»ولكن ضمن حدود معینة

رفاته بحدود معینة أن تخرجه عن طبیعته الإنسانیة التي شأن عدم انضباط تص

  .لا تسمح بالتعدي على حقوق الآخرین

بحكم اعتباره من  أما فما یخص مصطلح حریة الصحافة بشكل مركب فإن     

المصطلحات الحدیثة التي لا أثر لها في مصادر الشریعة الإسلامیة القدیمة 

فإن تحدید معناه الاصطلاحي ینبغي أن فإنه لم یلق حقه من التعریفات، لذلك 

ینطلق من المفهوم الاصطلاحي الشرعي لحریة الرأي والتعبیر التي تلقت حقها 

     :من التعریفات  من بینها

حق الإنسان في التعبیر عن رأیه من خلال الحدیث أو «:أنهاالقول ب     

لاتصال االخطابة أو التألیف أو النشر أو الصحافة أو وسائل الإعلام و 

، وهو التعریف الذي تظهر من خلاله حریة الصحافة كوسیلة من 3»...الأخرى

  .وسائل التعبیر عن الرأي، أو كأهم مجال للتعبیر عنه

أن یستطیع كل إنسان التعبیر عن آرائه «:لزحیلي بأنهاوعرفها وهبة ا     

وأفكاره للناس، سواء كان ذلك بشخصه أو برسائله أو بوسائل النشر 

قدرة الإنسان على التعبیر عن « :وعرفت من جهة أخرى بأنها ،4»...ختلفةالم

                                                 
 .16، ص )دار الاعتصام، بدون بیانات أخرى( الحریة في الإسلام، :محمد الخضر حسین 1
دار الفكر، دمشق، . دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان ( م، 2000، 01ط  حق الحریة في العالم، :وهبة الزحیلي 2

 .38ص  ،)سوریا
 .306، ص 02، ج)بدون بیانات نشر( ، موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام: ان إبراهیم القیسيمرو  3
 .73ص  المرجع السابق، :الزحیليوهبة  4
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.                  1»أو بالكتابة سواء بالاتصال المباشر بالناس آرائه وأفكاره للناس بحریة تامة،

لكن ما یعاب على هذه التعریفات عدم إشارتها إلى إمكانیة ضبط هذه الحریة، 

حریة تعبیر أو إبداء رأي بشكل مطلق في في الوقت الذي لا وجود فیه ل

الشریعة الإسلامیة، مع قیام  التعریف الأخیر بحصر وسائل التمتع بها في 

  .وسیلتي الاتصال المباشر والكتابة فقط

إلقاء خطاب عام أو عقد ... «:وعرفها القرضاوي بأنها حریة المواطن في   

صدار صحیفة لا تسیطر ندوة مفتوحة أو تألیف كتاب یحمل رأیه ونقده أو إ

وهو التعریف الذي  2»...طة حزبها السیاسيعلیها الحكومة بنفسها أو بواس

تضمن معنى حریة الصحافة من خلال إشارته إلى حق الفرد في إصدار 

  .صحیفة خاصة ومستقلة عن الهیمنة المتعسفة للدولة

الجزء  ذلك: وعلیه یمكن تعریف حریة الصحافة من الناحیة الشرعیة بأنها   

الهام من حریة الرأي والتعبیر الذي ینصب على البحث عن المعلومات 

والإطلاع علیها ونقلها وتحریرها وإبداء الرأي فیها ونشرها أو بثها للجمهور عبر 

وسائل الصحافة المكتوبة والمرئیة والمسموعة والالكترونیة الحدیثة، وفقا 

  .یر بشكل عامللنصوص المقررة والضابطة لحریة الرأي والتعب

ویستنتج من خلال التعاریف السابقة بأن حریة الصحافة تمثل الجزء       

العملي والتطبیقي من حریة الرأي والتعبیر المتمثل في التمتع بها عبر وسائل 

الصحافة ذات الطابع الجماهیري المذكورة أعلاه، من وذلك بحكم اشتراكهما من 

  .طریقة تبعیةحیث المضمون الخاضع لنفس الضوابط ب

                                                 
سلسلة ندوات الحوار بین المسلمین، ص  الموجز في الحقوق في الإسلام، :المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامیة 1

65.  
دار البعث للطباعة والنشر، قسنطینة، (م، 2003، 01ط: ستوردة وكیف جنت على أمتناالحلول الم: یوسف القرضاوي 2

 .212، ص )الجزائر
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كما یتبین مما سبق بأن المفهوم الاصطلاح الشرعي لمصطلح حریة     

الصحافة لا یختلف عن نظیره القانوني القائل بضرورة تعریض التمتع بها 

لضوابط قانونیة محددة، دون غیره من التعاریف القائلة بوجوب إطلاقها دون 

 .قید

  .اثیق حقوق الإنسانمشروعیة حریة الصحافة في مو : المطلب الثاني

بعد التوصل إلى تحدید المعاني اللغویة والاصطلاحیة لمصطلح حریة    

الصحافة سیخصص هذا المطلب لبحث مشروعیتها في إعلانات ومواثیق 

حقوق الإنسان، وذلك من خلال تقسیمها بالنظر إلى كیفیة إقرارها كحق ثابت 

 .للأفراد

  .ة حریة الصحافةالاعتراف الضمني بمشروعی: الفرع الأول

لما كانت حریة الصحافة من أهم أجزاء حریة الرأي والتعبیر، فإن إقرارها في   

بعض وثائق حقوق الإنسان لم یكن بمقتضى نصوص خاصة، بل جاء بطریقة 

ضمنیة من خلال أحكامها المقررة لحریة الرأي والتعبیر بشكل عام دون أي 

  :الاستدلال على ذلك  بما یأتي استعمال لها لمصطلح حریة الصحافة، ویمكن

حریة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعترف بحقه في التمتع ب/ 01

لكل شخص حق التمتع بحریة الرأي «:الصحافة من خلال نصه على أن

والتعبیر الذي یشمل حریته في اعتناق الآراء دون مضایقة وفي التماس الأنباء 

، حیث 1»ن بأیة وسیلة دونما اعتبار للحدودوالأفكار وتلقیها ونقلها للآخری

تضمن هذا النص اعترافه الضمني بحریة الصحافة من خلال ذكره للحق في 

                                                 
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،من  19المادة  1

تاریخ   www .nchr.org.e: الكامل ینظرم، للاطلاع على نصه 1948دیسمبر  10المؤرخ في ) 3- د(ألف  217

  .م17/11/217الزیارة 
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التماس الأنباء وتلقیها ونقلها للآخرین بأیة وسیلة كانت بما فیه وسائل الصحافة 

  .المختلفة

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي اعترف بحق / 02

حریته في التماس مختلف دروب «: نسان في التعبیر الذي یشتمل علىالإ

المعلومات والأفكار وتلقیها ونقلها إلى الآخرین دون اعتبار للحدود سواء بشكل 

، وهو النص 1»مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارها

لحقوق الإنسان، مع  الذي یتطابق تماما مع نظیره الوارد في الإعلان العالمي

قیامه بتفصیل وسائل التمتع بهذه الحریة إلى مكتوبة وفنیة كالرسوم الكاریكاتویة 

  .والتحقیقات المصورة وغیرها

كما أشار هذا العهد إلى إمكانیة تقیید تمتع الإنسان بهذه الحریة بطریقة     

القومي قانونیة محددة تضمن احترام حقوق الآخرین وسمعتهم، وسلامة الأمن 

والنظام العام والصحة العامة والأخلاق العامة، وبعدم استغلالها في الدعایة 

  .2للحرب أو الدعوة للكراهیة والقومیة والعنصریة والعداوة والعنف

المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي ضمنها من خلال نصه / 03

عبر عن أفكاره حق كل فرد أن یحصل على المعلومات وأن ی«على أنه من 

، بحیث تتجلى إشارته الضمنیة لحق 3»وینشرها في إطار القوانین واللوائح

الإنسان في التمتع بحریة الصحافة من خلال إقراره بحقه في الوصول إلى 

  .مختلف المعلومات ونشرها وفقا لضوابط قانونیة معینة

                                                 
اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بقرار  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،من  19المادة  1

  www .nchr.org.e :للإطلاع على نصه الكامل ینظر .م1966دیسمبر  16المؤرخ في  22000الجمعیة العامة 

 .م17/11/217اریخ الزیارة ت
 .من نفس العهد 20المادة : ینظر 2
، اعتمد من طرف مجلس الرؤساء الأفارقة  في دورته العادیة المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوبمن  09المادة  3

تاریخ   www .nchr.org.e :للإطلاع عل نصه الكامل ینظر.  م1981جوان سنة ) كینیا( المنعقدة بنیروبي  18رقم 

 .م17/11/217الزیارة 
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الحق في   الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان التي نصت على لكل إنسان/ 04

ویشمل هذا الحق حریة اعتناق الآراء وتلقي المعلومات والأفكار . حریة التعبیر

. وإبلاغها بدون تدخل من جانب السلطات العامة وبصرف النظر عن الحدود

ولا تحول هذه المادة دون اقتضاء الدول استصدار تراخیص من جانب شركات 

  .الإذاعة والتلفزیون والسینما

ممارسة هذه الحریات تنطوي على واجبات ومسؤولیات، فمن  بالنظر إلى أن

الجائز إخضاعها لشكلیات أو شروط أو قیود أو عقوبات ینص علیها القانون 

وتكون ضروریة في مجتمع دیمقراطي وفي صالح الأمن القومي أو سلامة 

الأراضي أو أمان الجمهور، ولمنع الاضطرابات أو ارتكاب الجرائم، أو لحمایة 

شاء ة أو الآداب العامة، أو لحمایة سمعة الآخرین أو حقوقهم، ولمنع إفالصح

  ...1.أو للحفاظ على سلطة القضاء وحیاده معلومات قصد بها أن تظل سریة

حریة العقیدة والفكر «: المیثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نص على أن/ 05

التعبیر عن كما نص على أن له كامل الحق في  2»والرأي مكفولة لكل فرد

، دون أیة إشارة لحقه في الوصول إلى 3أفكاره عن طریق العبادة والممارسة

مختلف دروب المعلومات ونقلها ونشرها للجمهور، مكتفیا بعبارة ممارسة التعبیر 

عن أفكاره العقائدیة من خلال اعترافه بحریة العقیدة والفكر والرأي، بما یعني 

طریق ضمانه للحق في التعبیر عن الرأي  تضمین اعترافه بحریة الصحافة عن

  .بشكل مجمل

                                                 
م بعد أن 1953سبتمبر  03دخلت حیز النفاذ ابتداء من  ،الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسانمن  10 المادة: ینظر 1

تاریخ الزیارة   www .nchr.org.e :للإطلاع على نصها الكامل ینظر دولة أوروبیة، 20صادقت علیها 

 .م17/11/217
، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربیة اق العربي لحقوق الإنسانالمیثمن  26المادة  2

تاریخ الزیارة   www .nchr.org.e :للإطلاع على نصه الكامل ینظر.م1997سبتمبر  15المؤرخ في  5427

 .م17/11/217
 .من الإعلان من نفس الإعلان 27المادة  3
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میثاق الحقوق الأساسیة للإتحاد الأوروبي الذي ضمن حریة للتعبیر التي / 06

تشمل في نظره حریة اعتناق الآراء وتلقي المعلومات والأفكار دون تدخل من 

السلطة العامة وبصرف النظر إلى الحدود، كل ذلك في ظل احترام الحریة 

  .التي تمثل جانبا مهما من متطلبات حریة الصحافة 1دیة وسائل الإعلامیةوتعد

الحق في حریة «: اتفاقیة حقوق الطفل التي نصت على أن للطفل/ 07

التعبیر، ویشمل هذا الحق حریة طلب جمیع أنواع المعلومات والأفكار وتلقیها 

الطباعة، أو الفن، وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو 

، وهو النص الذي لا یختلف عن أغلب 2».أو بأیة وسیلة أخرى یختارها الطفل

النصوص السابقة من حیث إقراره الضمني بحریة الصحافة، على الرغم من 

  .تخصصه في مجال حقوق الطفل

  .الاعتراف الصریح بحریة الصحافة: الفرع الثاني

ق الحقوقیة السابقة إلى الاعتراف في الوقت الذي اتجهت فیه الوثائ     

بمشروعیة حریة الصحافة بطریقة ضمنیة، اتجهت غیرها إلى إقرارها بطریقة 

صریحة أو منفصلة عن نصوصها المقررة لحریة الرأي والتعبیر ویمكن 

  :الاستدلال على ذلك بما یأتي

 29وثیقة حقوق الإنسان والمواطن المتمخضة عن الثورة الفرنسیة في / 01

م، باعتبارها أول وثیقة حقوقیة وضعیة ـ ذات طابع داخلي بأبعاد 1789ت أو 

ن للمواطن الحق في أـ  تقر بحریة الصحافة من خلال نصها على  عالمیة

، والحق في أن یتكلم ویكتب آرائه في صحف مطبوعة  3القول والكتابة والطباعة

                                                 
م ، للاطلاع على نصه 2000بدأ العمل به سنة  ات الأساسیة للإتحاد الأوروبي،میثاق الحریمن  11المادة : ینظر 1

 .م20/11/2017تاریخ الزیارة    hrinfo,org :الكامل ینظر
، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم اتفاقیة حقوق الطفلمن  13المادة  2

للإطلاع على النص الكامل للوثیقة , م1990م، تاریخ بدء النفاذ سبتمبر 1989نوفمبر  20المؤرخ في  44/25المتحدة 

 .م20/11/2017تاریخ الزیارة hrinfo,org ینظر

    .إعلان حقوق الإنسان والمواطنمن  04المادة  3 
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بة الآراء ونشرها ، مشیرة بطریقة مباشرة إلى حریة الطباعة وكتا1بحریة كاملة

في الصحافة المكتوبة التي كانت أول وأهم وسیلة للتمتع بحریة الصحافة في 

  .تلك الفترة

بطریقة مباشرة من خلال الاتفاقیة الأمریكیة التي اعترفت بحریة الصحافة / 02

بأسالیب ووسائل «: عدم جواز المساس بحق الإنسان في التعبیرنصها على 

استعمال الإشراف الحكومي أو غیر الرسمي على  غیر مباشرة كالتعسف في

ورق الصحف أو تردد موجات الإرسال الإذاعیة أو التلفزیونیة أو الآلات أو 

الأجهزة المستعملة في نشر المعلومات أو أیة وسیلة أخرى من شأنها أن تعرقل 

، بمعنى عدم تعریض جمیع الأدوات 2»نقل الأفكار والآراء وتداولها وانتشارها

لوسائل المستعملة في التمتع بحریة الصحافة لقیود متعسفة، مع تسلیمها وا

بضرورة منع كل دعایة عبر وسائل الإعلام للحرب، أو تحریض للعنف، أو 

لأي عمل آخر غیر قانوني مشابه، معتبرة ذلك من قبیل الجرائم المعاقب علیها 

  .3بمقتضى القانون

لكل : سان الذي نص على أنإعلان حمایة المدافعین عن حقوق الإن/ 03

شخص الحق في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وحریاته 

الأساسیة، وحریة نشر الآراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بها، ونقلها 

للآخرین وإشاعتها، وفق ما تنص علیه المواثیق الدولیة الأخرى لحقوق 

                                                 
 .إعلان حقوق الإنسان والمواطنمن  11المادة : ینظر 1
أعد النص في إطار منظمة الدول الأمریكیة بسان لأمریكیة لحقوق الإنسان، الاتفاقیة امن  13من المادة  03الفقرة  2

  .م20/11/2017تاریخ الزیارة    hrinfo,org: للإطلاع على نصها الكامل ینظر. م1969/ 11/ 22خوسیه  یوم 
  .م1969الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسانمن  13من المادة  04الفقرة : ینظر 3
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عیة الصحافة المتخصص أو المتعلق ، وهو النص الذي اعترف بمشرو 1الإنسان

  .بالمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان

الإعلان بشأن المبادئ الأساسیة الخاصة بإسهام وسائل الإعلان والتفاهم / 04

الدولي وتعزیز حقوق الإنسان في دعم السلام ومكافحة الفصل العنصري 

ة حریة والتحریض على الحرب والعنصریة، الذي نص صراحة على أن ممارس

الإعلام تقتضي حصول الجمهور على المعلومات عن طریق تنوع مصادر 

ولهذا الغرض یجب أن یتمتع الصحفیون بهذه ... وسائل الإعلام المهیأة له

، 2الحریة وأن تتوفر لدیهم أكبر التسهیلات الممكنة للحصول على المعلومات

عددیة وسائل وقد اعترف هذا النص بحریة الصحافة من خلال إصراره على ت

  .الإعلام وضمان حق الصحفیین في الوصول إلى مصادر المعلومات

، ریقيإعلان مبادئ حریة التعبیر في إفریقیا ـ الصادر عن الاتحاد الإف/ 05

الذي نص على أن لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات التي تكون 

ما أو حمایته،  بحوزة الهیئات العمومیة، كلما كان ذلك ضروریا لممارسة حق

على أن یُضمن حق الطعن في قراراتها الرافضة لحق الفرد في الاطلاع على 

هذه المعلومات أمام هیئات مستقلة أو قضائیة، وأن یكون من واجب  الهیئات 

العمومیة السابقة أن تقوم بإعلان المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة، مع 

المعلومات الصحیحة المتصلة   التزامها بعدم فرض العقوبات على نشر

بالتصرفات غیر الشرعیة المخلة بالصحة، أو الأمن أو البیئة باستثناء الحالات 

                                                 
إعلان حمایة المدافعین عن حقوق الإنسان المتعلق بحقوق ومسؤولیة الأفراد والجماعات  من 06المادة : ینظر 1

للاطلاع على نصه . وهیئات المجتمع في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الإنسانیة المعترف بها عالمیا

  .م20/11/2017تاریخ الزیارة  hrinfo,org :الكامل ینظر
علان بشأن المبادئ الأساسیة الخاصة بإسهام وسائل الإعلان والتفاهم الدولي وتعزیز حقوق الإمن  02المادة : ینظر 2

، الصادر عن المؤتمر العام الفصل العنصري والتحریض على الحرب والعنصریةمكافحة الإنسان في دعم السلام و 

م، للإطلاع على نصه الكامل 1987مبر نوف 28لمنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة في دورته العشرین بتاریخ 

 .م17/11/2017تاریخ الزیارة   www.nchr.org.e :ینظر
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التي تدعو الحاجة لفرضها، كمقتضیات الحفاظ على المصالح الشرعیة المعتبرة 

في مجتمع دیمقراطي، دون أن یتأخر عن ضمان حق الفرد في تحیین 

مطابقتها بالمعلومات التي تكون بحوزة الهیئات وتصحیح معلوماته بتمكینه من 

  .1العمومیة والخاصة

الوثیقة العربیة لتنظیم البث القضائي التي نصت على حق الأفراد في / 06

حریة الصحافة، لكن في حدود الالتزام بعلانیة وشفافیة المعلومات التي تبث 

لحصول على عبر مختلف وسائل الإعلام الفضائیة، وحمایة حق الجمهور في ا

المعلومة السلیمة، وضمان المنافسة الحرة في خدمات البث، وحمایة حقوق 

ومصالح المتلقین مع توفیر الخدمة الشاملة للجمهور، دون أي مساس بالسلم 

  .2الاجتماعي، والوحدة الوطنیة والنظام العام، والآداب العامة

ن الضوابط وبعد اعترافها بحریة الصحافة فرضت عددا علیها عددا م   

التفصیلة، كواجب الالتزام باحترام  كرامة الإنسان وخصوصیات الأفراد، 

والامتناع عن كل أشكال التحریض على الكراهیة، والعنف والإرهاب والتمیز 

القائم على أساس الجنس، أو اللون، أو الدین، مع الامتناع عن تحسین 

عة للآفات الاجتماعیة الجرائم، والتنویه بمرتكبیها، وعن بث المواد المشج

  .3وغیرها

إعلان وندهوك للنهوض بصحافة مستقلة وتعددیة في إفریقیا، المقر بأن / 07

تأسیس وصیانة صحافة مستقلة وتعددیة یعتبر شرطا ضروریا لتقدم الدیمقراطیة 

                                                 
1 Voir: L'Article 04: Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression en Afrique, 
disponible sur  

للإطلاع على  م،2008سنة  اء الإعلام العربالتي أقرها وزر وثیقة تنظیم البث الفضائي العربي البند الرابع من : ینظر 2

 .م2017/ 11/ 20تاریخ الزیارة    masrawy.com :ینظر الكامل هانص
  .وثیقة تنظیم البث الفضائي العربيالبند السادس والسابع من  : ینظر 3
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وتدعیم التنمیة الاقتصادیة والحفاظ على الأمة مذكرة الدول الإفریقیة بضرورة 

  .1الدستوریة لحریة الصحافةتوفیر الضمانات 

إلى  الداعي للنهوض بصحافة مستقلة وتعددیة في آسیا،إعلان ألمااتا / 08

ضرورة تطویر قوانین الصحافة في الدول الأسیویة، وإلغاء كل الاحتكارات 

الحائلة دون قیام تعددیة إعلامیة، وتثمین حریة تدفق المعلومات، وضمان حق 

خبر وباقي حقوقه المتعلقة بممارسة المهنة، الصحفي في الوصول لمصادر ال

مع العمل على دعم مختلف الوسائل والقنوات الإعلامیة والصحفیة بشكل 

  .2عادل

إعلان سنتیاغو للنهوض بصحافة مستقلة وتعددیة في أمریكا اللاتینیة / 09

والكاریبي، الذي اعتبر حریة الصحافة حجر الزاویة في إقرار الدیمقراطیة، 

ول المنطقة بدسترة الحق في التمتع حریة الصحافة عبر جمیع وسائل مطالبا د

الإعلام مهما كان نوعها، وتوفیرها للحق في الاطلاع على المعلومات المحتكرة 

من طرف الجهات العمومیة، مع إدانته الشدیدة لكل أنواع القمع، والضغوط 

  .3الاقتصادیة، والسیاسیة، والرقابیة التي یتعرض لها الصحفي

                                                 
لمنظمة الیونسكو المتمخض عن الجلسة الدراسیة  ،إعلان وندهوك  للنهوض بصحافة مستقلة وتعددیة في إفریقیا:ینظر 1

نص الإعلان في مجموعة النصوص الأساسیة  : ینظر.م1991أفریل سنة  29المنعقدة بوندهوك عاصمة نامبیا في 

 /WS/12   CII-96م  وثائق منظمة الیونسكو، تحت رقم 1995م إلى سنة 1975في مجال الاتصال من سنة  

. WWW.UNESCO .ORG   م17/11/2017، تاریخ الزیارة. 
، المتمخض عن الجلسة الدراسیة لمنظمة الیونسكو للنهوض بصحافة مستقلة وتعددیة في آسیاإعلان ألمااتا : ينظر 2

واعتمدته نفس المنظمة في مؤتمرها العام في . م1992أكتوبر  09إلى  05المنعقدة بالمااتا عاصمة كازخستان من 

م 1975، ینظر نص الإعلان في مجموعة النصوص الأساسیة في مجال الاتصال من سنة  م1996سنة  26دورته 

تاریخ   ، WS/12 96/-CII  WWW.UNESCO.ORG :م، وثائق منظمة الیونسكو، تحت رقم1995إلى سنة 

 .م17/11/2017الزیارة 
المتمخض عن جلسة منظمة  ،ستقلة وتعددیة في أمریكا اللاتینیة والكاریبيإعلان سنتیاغو للنهوض بصحافة م: ینظر 3

ینظر نص الإعلان في مجموعة . م1994ماي  06إلى  02الیونسكو  المنعقدة بسنتیاغو عاصمة الشیلي من 

م ، وثائق منظمة الیونسكو، تحت رقم 1995م إلى سنة 1975النصوص الأساسیة في مجال الاتصال من سنة  

 WS/12  96/-CII . WWW.UNESCO.ORG   م17/11/2017،تاریخ الزیارة.  
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إعلان صنعاء بشأن تعزیز استقلال وتعددیة وسائل الإعلام في الدول / 10

العربیة الذي حث الدول العربیة على توفیر الضمانات الدستوریة والقانونیة 

اللازمة لحریة الصحافة، مع إلغاء الإجراءات المقیدة لها مشیرا إلى أن 

ي تفرضها الممارسة الصحفیة السلیمة هي أفضل ضمانة ضد القیود الت

الحكومات وتمارسها المصالح الضاغطة، وأن أیة محاولة لوضع حدود لحریة 

الصحافة، لابد أن تنبع من الصحفیین أنفسهم وأن المنازعات المترتبة عن 

  .1التمتع بحریة الصحافة، ینبغي أن تُعالج في إطار التخصص المدني للمحاكم

تفقت على تكریس مشروعیة وبهذا یتجلى بأن وثائق حقوق الإنسان قد ا     

حریة الصحافة بطریقتین أولهما بطریقة ضمنیة من خلال نصوصها المقررة 

لحریة الرأي والتعبیر، وثانیهما فبطریقة مباشرة من خلال اعترافها بالتعددیة 

الإعلامیة والحق في استعمال جمیع وسائل الصحافة في نقل ونشر المعلومات 

ة لمصطلح حریة الصحافة رغم اعتبارها أو بمقتضى نصوص خاصة، مستعمل

  .من أجزاء حریة الرأي والتعبیر

كما یظهر من خلال النصوص السابقة اتفاقها على ضرورة تعریض التمتع    

بحریة الصحافة إلى ضوابط معینة بغرض ضمان الحمایة اللازمة للحقوق 

ة حقوق الفردیة والجمعیة التي اتجهت بعضها إلى تفصیلها بشكل معین، كحمای

الآخرین والأمن العام والصحة العامة والآداب العامة وعدم الدعیة للحرب 

  . والعنصریة العنف وغیر ذلك

  

  

                                                 
المتمخض عن الجلسة الدراسیة  إعلان صنعاء بشأن تعزیز استقلال وتعددیة وسائل الإعلام في الدول العربیة: ینظر  1

نظر نص الإعلان في مجموعة النصوص الأساسیة م ی1996لمنظمة الیونسكو المنعقدة بصنعاء عاصمة الیمن سنة 

،   /WS/12   CII-96م، وثائق منظمة الیونسكو، تحت رقم 1995م إلى سنة 1975في مجال الاتصال من سنة  

WWW.UNESCO.ORG   م17/11/2017، تاریخ الزیارة.  
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  .مشروعیة حریة الصحافة في الشریعة الإسلامیة :الثاني فرعال

إذا كان الباحث في مصادر الشریعة الإسلامیة قد لا یجد أثرا لمصطلح       

المعللة بتأخر ظهور حریة الصحافة بشكلها حریة الصحافة بسبب حداثته 

حق الأفراد في التمتع بها، خاصة وأنها ل إقرارهاعدم الحالي، فإن هذا لا یعني 

قد سبقت إلى الاعتراف لهم بجمیع الحریات العامة التي  تتجزأ منها أو تتعلق 

ى من الفرائض والواجبات الواقعة عل ، التي اعتبرتهابها كحریة الرأي والتعبیر

إبداء الرأي في القضایا والمسائل التي تهم  ، بحكم1عاتق كل مسلم مستطیع

  ،2عادة ما تحتاج إلى مقدار معین من العلم والمعرفة ،جمهور المسلمین وغیرهم

من المفترض أن لذلك فإن مشروعیة حریة الصحافة في الشریعة الإسلامیة     

لمعترفة بحریة الرأي من نصوصها ارجة أولى بطریقة بد تستمد مشروعیتها

  .3نصوص الضابطة لهذه الحریة العامةالوالتعبیر، وبطریقة تبعیة من 

  .حریة الرأي والتعبیرعلى مشروعیة مشروعیتها  استناد: الفرع الأول

تستند مشروعیة حریة الصحافة من الناحیة الشرعیة على الأدلة المقررة لحریة   

  : الرأي والتعبیر المتمثلة فیما یأتي

الأدلة تلزم المسلم بالشورى وتضمن حقه في المشاركة السیاسیة الذي من  ـ

الممكن أن یمارس في إطار التمتع بحریة الصحافة عبر وسائلها المختلفة، من 

خلال تغطیة الحملات الانتخابیة والتعریف ببرامج الأحزاب السیاسیة ومرشحیها 

                                                 
شركة نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، (یم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، حقوق الإنسان بین تعال: محمد الغزالي 1

  .218مصر، ص 

ص ). دار الشروق بیروت، لبنان(، حقوق الإنسان بین الشریعة الإسلامي والفكر القانون الغربي: محمد فتحي عثمان   

التشریع عبد القادر عودة، . 67ص ). صردار المعارف، القاهرة، م(،الحریة في الإسلام: عبد الواحد وافي.  282

مروان  إبراهیم . 33، ص 01ج). دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان( ،الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي

  . 305، ص 02القیسي، المرجع السابق، ج
 .م2017، 10،02لزیارة تاریخ ا Arablawinfo :com ، )حریة الرأي في الفقه الإسلامي: ( شهاب سلیمان عبد االله 2
 .73المرجع السابق، ص : وهبة الزحیلي: ینظر 3
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، وربط الجمهور بما 1بیةومتابعة مدى تطبیقها بعد انتهاء المواعید الانتخا

وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا ﴿:یساس لهم من سیاسات في دوالیب الحكم وذلك لقوله تعالى

لاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ    .2یُنْفِقُونَ﴾ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّ

ار ومات والأخبحق الفرد في البحث عن مختلف المعلالنصوص التي تقر ب ـ

باعتباره أحد العناصر الأساسیة المشكلة التي تقوم علیها حریة  والاطلاع علیها

الرأي والتعبیر، بحكم مساهمته في إمداد الأفراد بالمعلومات التي تكون محلا 

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي ﴿:للتعبیر والنقل والتحلیل والنشر لقوله تعالى

وجهه الاستدلال بهذه الآیة أن ، 3لَیْهِمْ فَاسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُون﴾إِ 

عن  مخفیةأن یظفر بنشر المعلومات الالمتمتع بحریة الصحافة لا یمكنه 

الجمهور دون أن یسعى في البحث عنها واستقائها من مصادرها الرسمیة التي 

وضحیة للمصادر اتصاله بها قد یجعله فریسة سهلة  تحتكر العلم بها، وأن عدم

طه في نشر الأخبار الخاطئة والكاذبة خدمة لغایاتها ر تو  قد  غیر الرسمیة التي

  .الشخصیة

تدعو المسلم لأن یكون صاحب رأي لا مجرد تابع ومقلد للغیر  النصوص التيـ 

لیة نقد وتهرب من مسؤو  ،4دون دلیل مقنع لما في ذلك من منافاة للاجتهاد

وتحلیل ما ینشر من معلومات ذات علاقة بما یحدث في المجتمع للجمهور 

، 5لا تكونوا إمعة«:لقوله صلى االله علیه وسلمعبر مختلف وسائل الصحافة، 

                                                 
 .08المرجع السابق، ص : خلیل صابات: ینظر 1

 .35سورة الشورى، الآیة  22
 .07سورة الأنبیاء، الآیة  3
 .17، 16، ص 04ج  ،)سعوديةدار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، جدة، ال(  ،إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن القيم الجوزية: ينظر 4

الترهیب من منع (،الترغيب والترهيب: المنذري عبد العظیم بن عبد القوي: الإمعة هو الذي لا رأي له فهو يتابع كل أحد على رأيه ينظر 5

ف، مكتبة المعار (، حكم على أحادیثه أثاره وعلق علیه محمد ناصر الدین الألباني، )الأجیر أجره والأمر بتعجیل إعطائه

 .956، ص 02ج  ).الریاض السعودیة
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تقولون إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن 

  . 1»أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا

الشرعیة الآمرة بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكافحة  دلةـ الأ  

 ببعض الأدوار التي نصت علیهاقیامها ك،  2الظلم والفساد في شتى أشكاله

نسان حقوق الإكالدفاع عن  ،بعض وثائق حقوق الإنسان السابقة الذكر

والإرهاب،  ة،نبذ العنف، والكراهیة والعنصریفي إرساء السلام و والمساهمة 

خاصة وأنه لا مانع من استجابة الفرد لهذا الواجب عند قیامه بمهامه 

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ ﴿:لقوله تعالى الإعلامیة،

 لى االله علیهص ، وقوله3﴾بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

من رأى منكم منكرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم « :وسلم

  . 4»یستطع فبقلبه وذلك أضعف الإیمان

ـ الآیات الآمرات بواجب الدعوة إلى االله ونشر تعالیمه وتبلیغها إلى الناس بكل  

عَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَ ﴿ :قوله تعالىل الوسائل الممكنة، 

                                                 
دار الغرب (،حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه، بشار عواد معروف الجامع الكبیر: الترمذي أبو عیسى محمد بن عیسى 1

الترغیب في (، المرجع السابق: المنذري. 538، ص 03، ج )كتاب الإحسان والعفو(، )أبواب البر والصلة(،)الإسلامي

 .956، ص 02، ج )عت والترهیب في قطعهاصلة الرحم وأن قط
، راجع أصوله وخرج أحادیثه، محمد عبد القادر أحكام القرآن:  أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي: ینظر 2

، ص 01، ج)منشورات محمد علي بیضون لنشر كتب السنة والجماعة، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان( عطا، 

دار الفكر ( ،منهج القران في تقریر حریة الرأي ودوره في تحقیق الوحدة الفكریة بین المسلمین: شوقارإبراهیم . 383

محمد .  196، 208المرجع السابق، ص : وما بعدها، أحمد جلال حماد 47ص .، )المعاصر، بیروت، لبنان 

من  إعلان القاهرة  22المادة . 72ص  .المرجع السابق :محمد سادتي الشنقیطي. 218المرجع السابق، ص : الغزالي

، تمت إجازته من طرف مجلس وزراء خارجیة مؤتمر العالم الإسلامي المنعقد بالقاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

 .م17/11/2017تاریخ الزیارة  www .nchr.org.e :نصه الكامل ینظر ىم، للإطلاع عل1990سنة أوت 
  .104سورة البقرة، الآیة  3
وفي طلیعته غایة الابتهاج لمقتفي أسانید كتاب مسلم بن الحجاج  لمرتضى  صحیح مسلم، :الحجاج القشیري مسلم بن 4

( ، ).)دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض السعودیة( ، تشرف بخدمته والعنایة به أبو قتیبة نظر محمد الفریاني،الزبیدي

وأن الإیمان یزید وینقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن باب كون النهي عن المنكر من الإیمان (، )كتاب الإیمان

 .42، ص 01المجلد ) المنكر واجبان
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خاصة وأن استغلال المعلومات ذات ، 1﴾صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ 

الطابع الدیني، وتحلیل مختلف القضایا والمسائل التي تهم الجمهور بنظرة 

إسلامیة قد أصبح من المجالات المستغلة من طرف وسائل الصحافة والإعلام 

   . الحدیثة

أهم وسیلة ستعانة الرسول صلى االله علیه وسلم بالشعراء الذین كانوا یمثلون ا ـ

للدفاع عن رسالته، والرد عن الحرب الإعلامیة الشعواء  إعلامیة في تلك الفترة

قوله صلى االله علیه وسلم لشاعره ل سلامالتي كان یقودها المشركون ضد الإ

، 2»علیها من رشق بالنّبل أهجوا قریشا فإنه أشد«: حسان بن ثابت الأنصاري

  .3»اهج المشركین، فإن جبریل معك«: وقوله صلى االله علیه وسلم

وبهذا یمكن القول بأن الشریعة الإسلامیة قد اتجهت من خلال هذه النصوص 

إلى الاعتراف بحریة الصحافة بطریقة ضمنیة متفقة في ذلك مع تلك الوثائق 

ل نصوصها الخاصة بحریة الرأي الحقوقیة السابقة التي اعترفت بها من خلا

  .والتعبیر

  .حریة الرأي والتعبیرعلى ضوابط  مشروعیتهااستناد : الفرع الثاني

بعد أن دلت النصوص الشرعیة السابقة دلالة مباشرة على مشروعیة حریة   

الرأي والتعبیر في الشریعة الإسلامیة التي تتجزأ منها حریة الصحافة، یمكن 

عیتها من خلال النصوص الشرعیة الضابطة لها من الاستدلال على مشرو 

  :بینها

                                                 
 .33سورة فصلت، الآیة  1
 .1163، ص 02، ح )باب فضائل حسان بن ثابت(، )كتاب فضائل الصحابة( المرجع السابق،: مسلم 2
على أعمال الباحثین بمركز خدمة السنة  ، تشرف بخدمته زهیر بن ناصر الناصر المشرفالجامع الصحیح: البخاري 3

باب مرجع النبي صلى االله علیه وسلم ومخرجه (، )كتاب المغازي). (دار طوق النجاة(والسیرة النبویة بالمدینة المنورة، 

 .113، ص 05، ج)إلى بني قریظة ومحاصرته إیاهم
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وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ ﴿:تعالىقوله ـ 

إن العبد لیتكلم بالكلمة «:، وقوله صل االله علیه وسلم1﴾أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً 

، 2»یهوي بها في النار، أبعد ما بین المشرق والمغربما یتبین ما فیها 

الاطلاع على كل المعلومات، والخوض في كل  على عدم جواز لانالدا

المتمتع مما یدعو المترتبة عن ذلك،  تالمسائل دون درایة بحجم المسؤولیا

كالالتزام نتقاء الموضوعات التي یقوم بتغطیتها بكل حذر بحریة الصحافة إلى ا

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ﴿:قوله تعالى، ل3الحیاة الخاصة للأفرادب رض لما یمستعبعدم ال

آَمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتأَْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ 

لو أن رجلا اطلع «:قوله صلى االله علیه وسلملو ، 4﴾كُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ خَیْرٌ لَ 

  . 6»ما كان علیك من جناح بحصاة ففقأت عینه5علیك بغیر إذن فخذفته

ضبط حریة التعبیر ومعها حریة الصحافة بطریقة تبعیة بعدم الاعتداء على  ـ

والتشهیر لما یترتب عن  الرموز الدینیة والأشخاص عن طریق القذف والسب

ه صلى االله علیه لقول تهم،وكرام تهموسمع همضاعر ذلك من مساس بأ

إِنَّ الَّذِینَ یُؤْذُونَ ﴿: ، ولقوله تعالى7»سباب المسلم فسوق وقتاله كفر«:وسلم

وَالَّذِینَ . اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْیَا وَالآَْخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِینًا 

﴾، یْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًایُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَ 

                                                 
 .36سورة الإسراء، الآیة  1
 .1362، ص 02، مجلد )باب التكلم بالكلمة یهوى بها في النار(، )ائقكتاب الزهد والرق(، المرجع السابق: مسلم 2
نطاق الحق في الحیاة الخاصة، دراسة : محمود عبد الرحمن محمد .91ص  ،المرجع السابق: وهبة الزحیلي: ینظر 3

بع والنشر دار النهضة العربیة للط( مقارنة في القانون الوضعي الأمریكي الفرنسي، المصري والشریعة الإسلامیة،

 .282، ص 02المرجع السابق، ج : مروان إبراهیم القیسي. 301، ص)والتوزیع، القاهرة، مصر
 .29، 28، 27سورة النور، الآیات  4
، تحقیق شرح صحیح مسلم المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم: القاضي عیاض: أي رمیته بحجر من أصبعیك، ینظر 5

 .35، ص 07، ج )والنشر، المنصورة، مصردار الوفاء للطباعة (یحي إسماعیل، 
 .1033، ص 02، المجلد )باب تحریم النظر في بیت غیره(، )كتاب الآداب(المرجع السابق، : مسلم 6
 .15، ص 08، ج)باب ما ینهى عن السباب واللعن(، )كتاب الأدب(المرجع السابق، : البخاري 7
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خاصة وأن الإیذاء المنهي عنه في هاتین الآیتین مطلق، فقد یكون مادیا أو 

أن یستثنى منه ما یرتكب عبر  دونعلنیة أو غیر علنیة، معنویا، بطریقة 

الصحافة، مثلما حدث  وسائل عبر الإعلام الحدیثة من اعتداءات بدعوى حریة

في مسلسل نشر الرسوم المسیئة للرسول صلى االله علیه وسلم في الصحف 

  .الدانماركیة والفرنسیة في السنوات الأخیرة

ـ الأدلة الآمرة بتجنب الكلام البذيء والافتراء عل الغیر لما فیه من مساس 

فْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ إِنَّمَا یَ ﴿:بالأخلاق والآداب العامة وحقوق الغیر لقوله تعالى

لاَ یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ ﴿:وقوله تعالى  1یُؤْمِنُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾

  2بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا﴾

بالتثبت من صحة  حریة الصحافةالمتمتع بالنصوص الشرعیة التي تلزم ـ 

، قبل أي شروع في نشرها وتبلیغها 3موثوقةال هامن مصادر  ئهااستقاو  معلوماته

الَّذِینَ آَمَنُوا إِنْ   یَا أَیُّهَا﴿:للغیر عبر مختلف وسائل الإعلام لقوله تعالى

                                                 
 .15سورة النحل، الآیة  1
 .148سورة النساء، الآیة  2
، تحقیق عبد االله بن عبد المحسن تفسیر الطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن: أبو جعفر بن جریر الطبري :ینظر 3

هجر للطباعة (التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربیة والإسلامیة بدار هجر، عبد السند حسن یمامة 

دراسات في فن التحریر : محمد فرید محمود عزت. 349ص  ،22ج  ).والنشر والتوزیع والإعلان، الجیزة، مصر

المسؤولیة : محمد سید محمد. 445 ).دار الشروق، بیروت، لبنان(م، 1973ط  ،الصحفي ضوء معالم قرآنیة

إیمان محمد . 276ص  ،)دار الرفاعي الریاض السعودیة. مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر(الإعلامیة في الإسلام،

م، 2008رسالة ماجستیر تحت إشراف مازن إسماعیل هنیة، ) لجریمة الإعلامیة في الفقه الإسلاميا: (سلامة بركات

حسن ناجح . 09، ص )الجامعة الإسلامیة غزة، عمادة الدراسات العلیا، كلیة الشریعة والقانون، قسم الفقه المقارن(

جامعة (ت إشراف فیروز عثمان صالح، ، رسالة ماجستیر تح)أحكام الحریة الإعلامیة في القرآن: (محمد العجمي

: ألاء أحمد هشام ومصباح عمار. 71ص). الخرطوم، كلیة الدراسات العلیا، كلیة الآداب، قسم الدراسات الإسلامیة

، رسالة ماجستیر تحت إشراف عبد )الإعلام مقوماته، ضوابطه، أسالیبه في ضوء القرآن الكریم دراسة موضوعیة(

الجامعة الإسلامیة، غزة، عمادة الدراسات العلیا، كلیة أصول الدین، قسم (م، 2009ح، سنةالسلام حمدان عودة اللو 

 .83، ص)التفسیر وعلوم القرآن
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فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ 

   .2»كفى بالمرء كذبا أن یحدث بكل ما سمع«:ولقوله صلى االله علیه 1﴾نَادِمِینَ 

ـ  الآیات الدالة بمفهوم المخالفة على مشروعیة حق الأفراد في نشر وتداول 

وَإِذَا ﴿:، كقوله تعالى3ومصالحها العامة لماسة بأمن الأمةالمعلومات غیر ا

مْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي جَاءَهُ 

الأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ 

فإشارة الآیة إلى استحسان تعریض مثل هذه  ،4﴾قَلِیلاً لاَتَّبَعْتُمُ الشَّیْطَانَ إِلاَّ   

المعلومات للرقابة السابقة لولاة الأمر دلیل كاف على وجوب التریث قیل 

  .الخوض في نشرها

ضبط حریة الرأي والتعبیر في مجال العمل الدعوي باختیار واستعمال ـ 

كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّ ﴿:لقوله تعالى الأسلوب المناسب لذلك

الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَهُوَ 

حریة  ن أن تتخذ وتستغل المهاممانع م، خاصة وأنه لا 5﴾أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ 

ابع الدیني، أو في تحلیل مختلف في نشر المعلومات ذات الط الصحافة

إظهارا لأحكام  بنظرة دینیة، ة والاجتماعیةالموضوعات الاقتصادیة والسیاسی

الشریعة ومحاسنها خاصة وأن حریة الصحافة تعتبر من جملة الحریات الفكریة 

  .التي تتداخل مع حریة الفكر والعقیدة والرأي والتعبیر وغیرها

لنصوص قد غلب علیها طابع التنظیم والضبط وعلیه فإن الملاحظ في هذه ا  

لكیفیة التمتع بحریة الرأي التعبیر، والتي یمكن لحریة الصحافة أن تستمد منها 

                                                 
 . 06سورة الحجرات، الآیة  1
 .05، ص 01، المجلد )باب النهي عن الحدیث بكل ما سمع(المرجع السابق، : مسلم 2
، ص 18و ج  06، ص 06ج). الدار التونسیة للنشر، تونس(، یرتفسیر التحریر والتنو : الطاهر بن عاشور: ینظر 3

185. 
  .83سورة النساء، الآیة   4
 .25سورة النحل، الآیة  5



  قیش فاتح.د                                      41العدد         مجلة الحقیقة                            

720 

مشروعیتها بطریقة تبعیة، مع التنبیه لكونها معنیة بدرجة أولى بهذه الضوابط 

ي بحكم ارتباط التمتع بها بوسائل الإعلام الحدیثة المتمیزة بطابعها الجماهیر 

  .والعلني

كما یلاحظ فیها ذلك الاتفاق مع وثائق حقوق الإنسان التي أسهبت في تفصیل  

القیود المفروضة على حریة الرأي والتعبیر من حیث استهدافهما الحمایة 

  .المطلوب لحقوق الآخرین وحریاتهم العامة والخاصة

  الخاتمة

  .لآتیةبعد دراسة هذا الموضوع یمكن الوقوف عند النتائج ا       

ـ  تعتبر حریة الصحافة من الحریات الفكریة التي اختلف الفقهاء حول تحدید 

ییدها، ویعود ذلك مفهومها الاصطلاحي خاصة من ناحیة القول بإطلاقها وتق

  .الدقیق للحریة بشكل عام نىفي تحدید المع هملاختلاف

ن حیث اختلفت التعاریف المحددة للمعنى الاصطلاحي لحریة الصحافة مـ لقد 

حصر التمتع بها في مجال الصحافة المكتوبة وتوسیعه لیشمل بطریقة تدریجیة 

ود ذلك لارتباط الوسائل المسموعة والمرئیة والالكترونیة ویع ممارستها عبر

، كما اختلفت من حیث وسائل الإعلام والصحافة الحدیثة بظهور ظهورها

  .السماح بتعریضها للرقابة السابقة وعدم القبول بذلك

مع حریة الرأي والتعبیر في عناصرها المتمثلة في حریة الصحافة تنصهر ــ 

حق الفرد في الاطلاع على المعلومات والأفكار ونقلها، وإبداء الرأي فیها 

وتحلیلها ونقدها ونشرها أو بثها للجمهور عبر مختلف وسائل الإعلام المكتوبة 

یقي بذلك الجزء العملي والتطب والمسموعة والمرئیة والإلكترونیة وغیرها، لتمثل

  .هذه الحریة العامةالأهم من 

ـ اتفق عدد من وثائق حقوق الإنسان مع الشریعة الإسلامیة على الاعتراف 

بمشروعیة حریة الصحافة بطریقة ضمنیة من خلال نصوصها المقررة لحریة 
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ل ، فیما تمیزت الشریعة الإسلامیة بإقرار مشروعیتها من خلاالرأي والتعبیر

نصوصها المقیدة لها، مثلما تمیز عدد آخر من الوثائق الحقوقیة بإقرارها 

  .بمقتضى نصوص خاصة

حریة الصحافة في وثائق حقوق الإنسان إلى ب معترفةالنصوص الـ لقد انقسمت 

لأیة رقابة سابقة أو لاحقة، وقائلة بضرورة  تعریض التمتع بهاقائلة بعدم 

والعامة، لتتفق خاصة مایة لعدد من المصالح الة حتقییدها بطریقة قانونیة محدد

مع ما ذهبت إلیه الشریعة الإسلامیة، التي لا وجود فیها لحریات مطلقة  بذلك

  .كأصل عام

  بحثمراجع ال

دار ( ،منهج القران في تقریر حریة الرأي ودوره في تحقیق الوحدة الفكریة بین المسلمین: ـ إبراهیم شوقار01

  ).، لبنان الفكر المعاصر، بیروت

تاریخ الزیارة    hrinfo,org: للإطلاع على نصها الكامل ینظر تفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان،الا  ـ 02

  .م20/11/2017

تاریخ   www .nchr.org.e :، للإطلاع على نصه الكامل ینظرالاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسانـ 03

  .م17/11/217الزیارة 

تاریخ الزیارة    hrinfo,org للإطلاع على النص الكامل للوثیقة ینظر،  اتفاقیة حقوق الطفل ـ03

 .م20/11/2017

م، 1979، 02السلام محمد هارون، ط : ، تحقیق وضبطمعجم مقاییس اللغة: ابن زكریاأحمد بن فارس ـ 04

 ).دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع القاهرة، مصر(

دار الكتب العلمیة، (، باح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعيالمص: ـ  أحمد بن محمد بن علي الفیومي05

 .)بیروت، لبنان

حریة الرأي في المیدان السیاسي في ظل مبدأ المشروعیة بحث مقارن مقدم في : ـ أحمد جلال حماد06 

  ).مصردار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، المنصورة، (م، 1987 01،  ط الدیمقراطیة الغربیة والإسلام

  ).ایتراك للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر(حریة العقیدة في الشریعة الإسلامیة،: ـ أحمد رشاد طاحوت07

دار الكتاب المصري، (م، 1994، 02، تقدیم أحمد خلیفة، طمعجم مصطلحات الإعلام: ـ أحمد زكي بدوي08

  ).القاهرة، مصر

  ). عالم الكتاب، القاهرة ، مصر(م، 2008، 01 ، طمعجم اللغة العربیة المعاصرة: ـ أحمد مختار عمر09
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المجموعة المتخصصة في المسؤولیة  ،)المسؤولیة الصحفیة وأخلاقیات المهنة: (أسامة ظافر كبارةـ 10

المسؤولیة المهنیة الإعلامیة والمصرفیة والمحاسبة والجزء الرابع القانونیة للمهنیین الجزء الأول، 

  ).لبنان لحلبي الحقوقیة  بیروت،منشورات ا(، سوسیولوجیا المهن

، 03ط، تحقیق أحمد عبد الغفور،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة:ـ إسماعیل بن حماد الجوهري11

  ).دار العلم للملایین، بیروت لبنان(م،1984

تاریخ الزیارة   www .nchr.org.e: للإطلاع على نصه الكامل ینظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ـ12

  .م17/11/217

 :،  للإطلاع عل نصه الكامل ینظرإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام ـ13

www .nchr.org.e  م17/11/2017تاریخ الزیارة.  

في : ، للإطلاع على نصه الكامل ینظرللنهوض بصحافة مستقلة وتعددیة في آسیاإعلان ألمااتا  ـ14

م ، وثائق منظمة 1995م إلى سنة 1975من سنة لأساسیة في مجال الاتصال مجموعة النصوص ا

تاریخ الزیارة   WS/12 96/-CII  ،WWW.UNESCO.ORG :الیونسكو، تحت رقم

  .م17/11/2017

إعلان بشأن المبادئ الأساسیة الخاصة بإسهام وسائل الإعلان والتفاهم الدولي وتعزیز حقوق الإنسان  ـ15 

، للإطلاع على نصه ي دعم السلام والفصل العنصري والتحریض على الحرب ومكافحة العنصریةف

  .م17/11/2017تاریخ الزیارة   www .nchr.org.e :الكامل ینظر

إعلان بشأن المبادئ الأساسیة الخاصة بإسهام وسائل الإعلان والتفاهم الدولي وتعزیز حقوق الإنسان  ـ16 

، للإطلاع عل نصه العنصري والتحریض على الحرب ومكافحة العنصریةفي دعم السلام والفصل 

  .م17/11/2017تاریخ الزیارة   www .nchr.org.e :الكامل ینظر

م، للإطلاع عل نصه 1879المتمخض عن الثورة الفرنسیة  إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسيـ 17 

  .م2017/ 03/ 03تاریخ الزیارة  ،www.cdfj.org :الكامل ینظر

إعلان حمایة المدافعین عن حقوق الإنسان المتعلق بحقوق ومسؤولیة الأفراد والجماعات وهیئات  ـ18

للاطلاع على . المجتمع في تعزیز وحمایة حقوق الإنسان والحریات الإنسانیة المعترف بها عالمیا

  .م20/11/2017تاریخ الزیارة  hrinfo,org :نصه الكامل ینظر

للإطلاع على نصه  ،و للنهوض بصحافة مستقلة وتعددیة في أمریكا اللاتینیة والكاریبيإعلان سنتیاغ ـ19

م ، 1995م إلى سنة 1975في مجموعة النصوص الأساسیة في مجال الاتصال من سنة  : الكامل ینظر

تاریخ الزیارة  WS/12   96/-CII   .SCO.ORGWW.UNEWوثائق منظمة الیونسكو، تحت رقم 

  .م17/11/2017

، ینظر نصه الكامل في إعلان صنعاء بشأن تعزیز استقلال وتعددیة وسائل الإعلام في الدول العربیةـ 20

م، وثائق منظمة 1995م إلى سنة 1975مجموعة النصوص الأساسیة في مجال الاتصال من سنة  

تاریخ الزیارة    WS/12   96/-CII   ،WWW.UNESCO.ORGالیونسكو، تحت رقم 

  .م17/11/2017
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ینظر نصه الكامل في مجموعة  ،إعلان وندهوك للنهوض بصحافة مستقلة وتعددیة في إفریقیاـ 21

م ، وثائق منظمة الیونسكو، 1995م إلى سنة 1975النصوص الأساسیة في مجال الاتصال من سنة  

  .م17/11/2017، تاریخ الزیارة   WS/12 96/-CII   .WWW.UNESCO.ORG  تحت رقم 

  ).دار الشروق، القاهرة، مصر( معجم المصطلحات الإعلامیة،: ـ أكرم شلبي22

سة الإعلام مقوماته، ضوابطه، أسالیبه في ضوء القرآن الكریم درا(:ألاء أحمد هشام ومصباح عمارـ 23

الجامعة (م، 2009، رسالة ماجستیر تحت إشراف عبد السلام حمدان عودة اللوح، سنة)موضوعیة

  ).الإسلامیة، غزة، عمادة الدراسات العلیا، كلیة أصول الدین، قسم التفسیر وعلوم القرآن

ف مازن رسالة ماجستیر تحت إشرا) الجریمة الإعلامیة في الفقه الإسلامي: (ـ إیمان محمد سلامة بركات24

الجامعة الإسلامیة غزة، عمادة الدراسات العلیا، كلیة الشریعة والقانون، قسم (م، 2008إسماعیل هنیة، 

  ).الفقه المقارن

 ).م1869طبعة بیروت، (  قطر المحیط،: ـ  بطرس البستاني25

دیثه، محمد عبد ، راجع أصوله وخرج أحاأحكام القرآن: ـ  أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي26
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